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أ المد ف قال مده وة وت ر رر اه تمالم رور ا ساو سات غاا مر هدا 
فلامضلله» ومن نضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا الهلا الله وحدهلا شرك له» وأشهد أن مدا عبده 


ورسوڵه 1 1 1 ااا 


و٤‎ 


ا ETT‏ 
ها آنها الذينامنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وام مسلمونّ ] [سورة آل عمران: ]١ ١١‏ 


رک ا ا 2 TS‏ 2 ور 0 س 
٠ا‏ آنا التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وٹ نهم رجالا كرا ونساء وتوا الله 


4 ‌ ۴ و ا بق 

الذي تسا ء لون به والارحَامإِنالل هكان عليكم رقيبًا ) [سورة النساء: ]١‏ 
ا 2 ٤وو‏ ت ۶ ۶ ه0 م ا 2 ا ر رر ر a U‏ 
[تا آنا الب أمتوا انوا الله وقولوا قولا سردا ۷١‏ صلم لکم اعا ويخفر نويکم ومن بطع الله رسوا 


۶2 
Sar % . ° e‏ ع 
فقد فاز فوزا عَظيمًا ] [سورة الأحزاب:٠۷-١۷]‏ 


اما بعد .... 


فإن أصدق الحديث كتاب الله . تعالى . وخير الهدي هدي محمد ١ء‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
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ن فعا الا الاساسة ال فى حال من الخدت رالرن> وا رده خة جى کيا 
ووهاً على وهتها. هذا .الإعلام الغريى الفاسة: وغيرة من أيراق الدعاية التى فقت فى عضد الأمة: 
وثْصَوّر العالم الإسلامي بأنه مُتَخَلف وغير مُتَحَضّرء اه ال و اة في عداد الموتى» ولن تقوم 
ا قان حت تا انكر من ناء هو الان نامرا فسا 
ترقت العقرل. عن الأنتكان بل حت عن .اكير رترت الأذان عن الاج وسمتا رمام مرا 
اعا شكرن فقا نظن مه آن مرا طا موا عة ا ما أ حرق وات اة 
ووقفت مكانهاء بل هناك مَن ينسلخ من هويته» فيسعى حتيثاً للحصول على جنسية غير جنسيته» فالأمر 
کن عارع وقد كر فل ا البح واا اا من خير الأو ران دات 
عليها الأيام» لكن حتماً ستعود. 


- وقد كان من هدي النبي ١‏ استنهاض الهمم» ورفع الحالة المعنوية في وقت الانكسار. 

ففي غزوة حنين عندما حدث انكسار للمسلمين أخذ النبي ۲ الأمين يُذگرهم بمآثرهم» ونادى: 
يا أصحاب الشجرة. يا أصحاب البقرة» يا أصحاب بيعة الرضوان"'» فكان لهذا النداء الأثر 
الفعًال في نفوس الصحابةء ففاءوا جميعاً وكروا على عدوهم وانتصروا عليهم۔ 
- وأيضاً يوم أحد لما حدث انكسار للمسلمين أخذ أبو سفيان - وكان فى صفوف 
المشركين - يادي ويقول: 'أفي القوم محمد؟ فقال النبي :١‏ لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوهء قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هولاء فَتلواء فلو كانوا 
أحياءَ لأجابواء فلم يملك غمر نفسه» فقال: كذبت يا عدو اللهء أبْقى الله عليك ما يخزيك» قال 
أبو سفيان: أعلٌ هُبلء فقال النبي :١‏ أجيبوهء قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلء 
قال ابو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم» فقال النبي ۳ أجببوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
الله مولانا ولا مولى لكم» قال آبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» فقال النبي :٣‏ 
ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: لا سواءء موتانا في الجَنةء وموتاكم في النار' 
وحيث إن خير الهدي هدي النبي ۴ء فكان واجباً علي أن ادر بفضل الأَمَّة المحمدية في وقت 
الانكسار والهزيمة النفسية؛ لتستيقظ الأمَة من سباتهاء وتعود لها ريادتها وقيادتها. 

فتعال أنا وأنت نرى فضل ومكانة هذه الأمَةَ 


سڪ 
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وقبل الحديث عن فضل الأمَّةَ المحمديةء لنا وقفة مع حديث النبي :٣‏ 

والذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرى - نض - : 

أن النبي ۲١‏ تلا قول الله تعالى في إبراهيم ها: رب إن أضلا ن كثرا مَنَ الاس فمن تبني فإنه متي 

E‏ )[ابراهيم:٠١]ء‏ وقول عيسى ها: [إن تعذ هم فإهم عبادك وإن تفر لهم فإك 
ت المزور الک ) [المائدة:۸٠١]ء‏ فرفع النبي ١‏ يديه وقال: 'اللهم اا متي ویکی» فقال 

الله ل: يا جبريل» اذهب إلى محمد 'وربك أعلم' فسله ما پبکیه؟ فآتاه جبریل: فأخبره 

رسول الله ٣‏ بما قال» فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في 

اف ولا نسووك'" 


- وها هو رب العالمين يعطي الأمَّةَ المحمدية الكثير والكثير كما وعد النبي ٣؛‏ 
إرضاءَ وكرامةً له» فجعل الله تعالى أمَةَ النبي ۲ خير الأمَم. 

-١‏ اة الحمدية خير الأمم: 

قال تعالی: كت خَيرامة اخ رتاس ) لآل عمرن:٠ ٠١‏ 

فقد أخرج الإمام أحمد عن علي قال: قال رسول اللہ :٣‏ 

'أعطيث ما لم يعط أحذ من الأنبياءء نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت 
أحمد» وجعل التراب لي طهوراًء وجعلت أمتي خَيْر الأمم' 

- وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن معاوية بن حيدة ا عن النبي ۲ قال: 

'إنكم تتمون سبعين أَمَةَ أنتم خيرها وأكرمها على الله' (صحيح الجامع:٠١١۲)‏ 

- وفي رواية: 'أنتم ثوفون سبعين أَمَةَء أنتم آخرها وأكرمها على الله ل 


م 07و ES‏ 


ذلك فضل الله تيه من مشاء واللهذو الفضل العظيم ) [الجمعة:؛] 


ڪر 
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- فالخير كل الخير في أَمَةَ الحبيب النبي ٣‏ 

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس ا عن النبي ۲ 
قال:'مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره' (صحيح الجامع:٤١٠۸٠)‏ 
- وثبت في 'صحیح مسلم' من حدیث جابر بن عبد الله - وغد - قال: قال رسول الله ۴: 
"لا تزال طائفة من أمَتِي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةء فينزل عيسى ابن 
مريم» فيقول أميرهم: تعال صَلٍّ لناء فيقول عيسى ها: إن بعضكم أمراء بعض تكرمة الله 
لهذه الأمَّة"' 

- وفي رواية: 'فيقول أميزهم المهدي: تعال صل بناء فيقول عيسى ها: لاء إن بعضهم 
أمير بعض» تكرمة الله لهذه الأئة' 

ا س 0 امت ۴ل ی ع ان د ا کردا 

وقد أخرج أبو نعيم في كتاب 'المهدي" عن أبي سعيد الخدري ا عن النبي ۲ قال: 

امنا الذي يُصلي عيسى ابن مريم خلفه' (صحيح الجامع:۹۲۰٠)‏ 


-٣‏ اة الحمدية اة مَهْدية يهديها الله تحالى للحق» ولا نيه صلاحها ونلا حها: 
ولذلك اليهود يحسدوننا على هذا الفضل العظيم الذي أعطاه لنا الرب الكريم سبحانه. 

- فقد أخرج البخاري في 'صحيحه" أن الحبيب النبي ١‏ قال: 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بَيّد نهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهم فاختلفوا فيه؛ فهدانا الله [إليه]ء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارى 
بعد غو" 

- وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث عائشة - فعا - قالت: قال رسول الله :٣‏ 
'إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين' 


ڪا 
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- قال ابن کثیر - !- في 'تفسیره" :)۲۹٤/۱(‏ 
"| ا 1 في يوم 1 : د فاتخد اليهود يوم أ بٽت»› والنصاری يوم الآحدء فهدی الله َة محمك ۲۳ ليوم 
الجمعة 


ت واختلفوا في القبلة» فاسقبلت النصاري المشرق» راليهرد بيت المقدس» قدئ الله آنه محا ٣۴‏ 
لاستقبال البيت الحرام» وهو أول بیت وضعه للناس» قال تعالی: 

لن لیت وضیح اس لازي ییک مارکا ودی ایی ) [آل عمران:٩‏ ] 
- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر ا قال: 
'سألت رسول الله ٣‏ عن أول مسجدِ وضع في الأرض؟ فقال: المسجد الحرام» قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاما' 

8 ا > فمنهم من يرکع ولا يسجد٬‏ ومنهم مَن يسجد ولا يرکع» ومنهم مَن يُصَلي وهو 
یتكلم» a‏ ۴ للحق في ذلك. 
الوا قي الوم تمتهم فن يضوم بف لار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدی الله 
أمَةَ محمد ۴ للحق في ذلك. 
- واختلفوا في إبراهيم 1ء فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياًء وجعله الله حنيفاً 
مسلھا فھڈی الہ نحت ۴ لی کے ذلك 
- واختلفوا في عيسى لاء فكذّبت به اليهود» وقالوا لأمّه بُهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء 
وجعله الله روحه وکلمتهء فهدی لله أمة محمد ۴ للحق في ذلك. اھ 


ء 


وصدق لله حیث قال: إکّ لتاس ا % واد قبت اله اللبيين مبشرين ومدذرين وأنڙل ملكتا لحن 


رر ۵ 


بح کم بین الاس فیا اختلفوا فی وما اختا ف في إلا الزن وتو من بد ۶ جاعتهم يتات بغي يهم هدت الله اذو 


ررر 2⁄0 


اوا افوا درن لۆن ولبهي من ناء إلى صرراط فيم { [البقرة: ١‏ ۲] 


-٣‏ اة امحمدية أمَّة لا تجنمع على ضلالة: 
فعندما تجتمع الان المحمدية على أمر من أمور الدين: فاغلم أنه حة؛ لأن الاه المحمدية لا تجتمع 
أيداً على ضلاة. 
س ڄ عن النبي ۲ قال: 
ن الله تعالی قد أجار متي أن تج تجتمع على ضلالة"' (صحيح الجامع:١۷۸٠)‏ 


ڪا 
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>- رفع الله عن الأمة الحمدية الإصر والآأغلال التي كانت على من قبلها من الأمم: 

فاللہ تعالی أمر أهل الكتاب ن يوّمنوا بمحمد ۴ فهو مکتوب عندهم في في التوراة والإنجيل» وهو يأتيٍ 

بشريعة سمحة ترفع عنهم الإصر والأغلال» قال تعالى: ازن رن ارس نبي الاي ٠‏ پجدونة 

مکوبا عند نی او یرش ترون امعو یی ر میاو رح ایم لخت ر 

عنهم إصرهم والاغال اي کات عل فالزین 0 به وعرروه واا توا ا الذي زل مه ونك هم 

ا ) الأعراف:۷١٠]»ء‏ أي إن الذين يتبعوه يضع عنهم الإصر والأغلال. 

- ونقل ابن كثير - :- في 'تفسيره" عن أبي برزة الأسلمي ا قال: 

'إني صحبت رسول الله ٣‏ وشهدت تيسيره» وقد كانت الأمَم التي قبلنا في شرائعهم ضيق 

عليهم» فوسّع الله على هذه الأْنَةَ أمورها وسهلها لهم» ولهذا قال رسول الله :٣‏ "إن الله 

تجاوز لأَمَتِي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل" اشاتان رسد 

- وفي رواية عند ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة ا عن النبي ۲ قال: 

"إن الله تجاوز لأمّتي عمَّا وسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه" 
(صحيح الجامع:۲۹٠۱۷)‏ 

- وأخرج الطبراني في 'الكبير" عن ثويان ا عن النبي ۴ قال: 

ارفع عن أمَتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه' (صحیح الجامع:١٠١٠)‏ 

ولهذا أرشد هذه الأَمَةَ أن يقولوا: ر لا جذ إن نسييتا أوأخطان ET‏ 


م 7رر 


على لذن من قبلا قتا رتا ولا تحنلا ما ا لمکا ہو رخن خا روزت نتر اش رتا على الوم 


الکاذرن )[البقرة ۲۸۰]ء فقال رب العرَةَ: انعم - وقي رواية: قال: - قد فعلت". اه 

- وكان من قبلنا إن أصاب النجس ثوب أحدهم؛ يقطع الثوب بما فيه من النجس. 

- وكان مَن قبلنا إذا أرادوا التوبة كان يقتل بعضهم بعضاً (كما حدث ممن عبد العجل) 

- وكان مَن قبلنا إذا أذنب يكتب ذنبه على باب داره (فضيحة وعار على رعوس الأشهاد) 

أما نحن "الأَمَة المحمدية" فقد جعل الله كفارة ذنوبنا قولاً نقوله بألسنتتاء فتوبتنا أسهل تناولاً وأسرع قبولا. 


ڪر 
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- وقد ثبت في 'تفسير ابن المنذر" - اکم 

"أن الصحابة ل كانوا مجتمعين عند ابن مسعود € فتذاكروا بني إسرائيل وما أعطاهم الله من 
فضائل» فقال عبد الله بن مسعود: 'كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنباً كب ذنبه على باب 


داره» وگب معه كفارة ذلك ليغفر ذلك الذنب» أما أنتم فجعل الله مغفرة ذنوبکم قول تقولونه 


م207 ۶ رر ر م @ س 27 رم 0 


تلا قول الحق |: وان إذا عا يته أ طلم سيم كرو اله اسخفروا وهم وس فراولا 
OT Lw a BL‏ ا 2 ا د کا ت 
هتروا خی ما نلوا وخم امون }۳ اولك جراؤم مرن رهم وسات تجري بن تح لأر خالرين 
فیا 0 العاملين )[آل عمران:۱۳۰-٠۳٠]»‏ فقال ابن مسعود ا: والله ما أحب أن لي الدنيا 


وما فيها بهذه الاية' 


ه- الّأمة امحمدية أحلٌ الله لها الخنائم دون فيرها من الأمم: 
فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ا عن النبي ۲ قال: 


الم تحل الغنائم لأحدِ سود الرعوس من قبلكم» كانت تجمع وتنزل ناز من السماء فتأكلها' 
(صحيح الجامع:٦١۱١١)‏ 


-٦‏ اة الحمدية فضلها الله على باقي الأمم بأمور منها: 

جل ا ف ا ت ا ر 0 ا ا ا ق و و 
يجدوا الماء» وهذا ما ذكره النبي ١‏ في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: 

فضتلنا على الناس بثلاث: جعت صفوفنا كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداًء وجُعلّت ثربتها لنا طهور' 


الأمة الحمدية -أمة مرحومة ج = 


۷ة لا تستأصل كما استأصلت الأمم من تیلھا: 

فقد أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص ا: 

"أن رسول الله ٣‏ أقبل ذات يوم من العاليةء حتى إذا مر بمسجد بني معاوية؛ دخل فركع 
فيه رکعتین» وصلینا معه» ودعا ريه طویلاً ثم انصرف ا سألت ربي ثلاثاً 
فأعطاني اثنتين وَمَتَعني واحدةء سألث ربي أن ل يُهلك أَمَتِي بالسََّة فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يهك أُمَّتى تي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن انل باس خی قشپا 

ومما لا شك فيه أن المخاصمة والمنازعة والاختلاف أفضل من الاستئصال بالعذاب»ء كما حدث في 
الأمم التي كانت قبلنا. 

ويؤكد النبي ۲ على هذا أيضاً في حديث أخرجه البخاري عن جابر ا قال: 

الما نزلت هذه الآية: قل والتاورعلی انمت عا ك عذابا ن فوکم ) قال رسول الله ۳: أعوذ 
اڭ قان ا ) قال رسول الله :٣‏ أعوذ بوجهك» قال: ار ee‏ 
وذ بعْضکبًاسبَْض ) [الأنعام:٥٠]»‏ قال رسول الله :٣‏ وهذا أهون» أو هذا أَْسر' 

قال الحافظ ا - - كما في 'فتح الباري" :)۲۹٦/۱۳(‏ "قال ابن بطال: 

اجات ال انی دھاء فیه فی عل استصال ئه بالگاب» ول جه فی أن سهد هيا آى دة 
مختلفين - وأن يذيق بعضهم بأس بعض- أي بالحرب والقتل بسبب ذلك -روا , كان ذلك من عذاب اب 
لكن أخفٌ من الاستئصال» وفيه كفارة للمؤمن". اه 

وکن ا فل ل عى رة ك كال دا و اها ا مره 

ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي موسى ا عن النبي ۲ قال: 

'إن الله لا إذا أراد رحمة أمة من عباده؛ قبض نبيّها قبلهاء فجعله لها فرطاً وسلفاً بين 
يديهاء وإذا أراد هلكة أمة؛ عذبهاء ونبيّها حي فأهلكها وهو ينظر, فأقر عينه بهلكتها 


حين كَذبُوه وعصوا أَمْرَهُ' 


(1) السَنَّة: أي القحطء وجاء في بعض الروايات: 'بسنة عامة' أي لا يهلكهم الله بقحط يعمهم» بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإسلام فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 


ڪا 


(اأمة الحمدية -أمة مرحومة ¬ 
۸- جحل الله عذاب الأمة الحمّدية في الدنيا. نيبتليهم بالصائب ليُطمرهم من 
ا لمحابب: 
فقد أخرج أبو داود والطبراني في 'الكبير" عن أبي موسى الأشعري ا عن النبي ۲ قال: 
متي هذه أَمَةَ مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرةء إنما عذابها في الدنيا: الفتن 
والزلازل والقتل والبلايا' (صحیح الجامع:۹۹١٠)‏ 

- فهذا البلاء يُكفر الله به السيئات: 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ڄ عن النبي ۲ قال: 
اما يصيب المسلم من نصب' ولا وصب' › ولاهم ولا حزن» ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
یشاکها إلا گفر الله بها من خطایاه' 
- وفي رواية عند البخاري: 
اما من مصيبة تصيب المسلم؛ إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها' 

- وهذا البلاء سبب لرفع الدرجات: 
فقد أخرج ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة ا أن النبي ۲ قال: 
'إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعملِء فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى 
يبلغه إياها' 

- وفي الأخرة يعطي الله لأهل البلاء ما لا يعطي لغيرهم 
جاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله - غد - أن النبي ١‏ قال: 
اليودن أهل العافية يوم القيامةء أن جلودهم قرضت بالمقاريض؛ ممًا يرون من ثواب أهل 
البلاء" 


رالامة الحمدية - أمة مرحومة) 
- فهذا البلاء الذي ينزل بأْمَّة النبي دليل رحمةء وعلامة على الخير. 
ققد أخرج الترمذي والحاكم عن انس ڄ عن النبي ۲ قال: 
'إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه 


بذنبه حتی يوافي به يوم القيامة' (صحیح الجامع:۸٠")‏ 


- فهذه الأَمَة يبتليها الله في الدنيا بالمكاره؛ حتى يحط عنها الخطايا وتأتيه يوم القيامة ولا ذنب عليهاء 
ويرفع الله لها بهذا البلاء الدرجات ويكتب الحسنات» فبلاء الدنيا هون من عذاب الآخرة» فكل بلاء دون 
الار قر عاف ورمن فل م ا أن آل اتا مط من خت کے بحت ي آل 
انهو ووه من كه ارو ال راف ال 

ققد أخرج الإمام أحمد والبزار عن أبي الدرداء ڄ عن النبي ۲ قال: 

إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم: إني باعث من بعدك أَمَةً إن أصابهم ما يُحبُون حمدوا 
وشكرواء وإن أصابهم ما يکرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم: قال يا رب كيف هذا 
ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي' 


رالأمة المحمدية - أمة مرحوهة 


۹- اة النبي أقل الأمم أعمارا وأعماك. ولكن أكذرهم ثوايا وأجرا: 

أخرج البخاري من حديث ابن عمر - غد - أن رسول الله ۴ قال: 'مثلكم ومثل أهل 
الكتابين كمثل رجل استأجر أَجَءء فقال: من يعمل لي غُدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ 
فعملت اليهودء ثم قال: مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارى» ثم قال: مَن يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على 
قيراطين؟ فأنتم هم؛ فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجراً؟ قال: 
هل نقصتكم من حقكم شينئا؟ قالوا: لاء قال: ذلك فضلي أوتيه مَن أشاء' 

فا لله يُضاعف للأْمَّةَ المحمدية الحسنات. 

فشرع الله لنا أعمالاً هي في الجهد والبذل صغيرة ولكنها في الأجر كبيرة مثل:- 

١د‏ الوضوء 

فإن الله لا يغفر بهذا الوضوء ما تَقَدّم من الذنوب 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان ا عن النبي ١‏ قال: 

امن توضًاً فأحسن الوضوء؛ خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره' 

- وفي رواية أنه قال: 'رآيت رسول الله ٣‏ تَوَضَاً مثل وضوني هذاء ثم قال: 'مَن تَوَضَاً هكذا 
غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه »وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة' 

- وقال رسول الله ١‏ : إذا توًا الرجل المسلم؛ خرجت ذنوبُه من سمعه وبصره ويديه 


ورجلیه» فان قعد قعد مغفورا له" (أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة ‏ وهو في صحيح الجامع:۸٤؛)‏ 


۲. الدعاء بعد الوضوء 

فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عمر ا( قال: قال رسول الله :٣‏ 

اما منكم من أحدِ يتَوَضًاً فيسبغ (الوضوء) ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" - زاد الترمذي: 'اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين"]؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء' (صحيع الجامع )٠٠٠۷:‏ 


ڪا 


رالأمة المحمدية - أمة مرحوهة) 

۴- صلاة ركحتين بحد الوضوء 

أ- يغفر الله بهما ما تَقَدّم من الذنوب 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان ا قال: 

رایت النبي ٣‏ توا نحو وضوئي هذا» وقال: من تَوَضا نحو وضوئي هذاء ثم قام فرکع 
رکعتین لا يُحَدّث فيهما نفسه؛ عفر الله له ما تقدم من ذنبه" 


ب- وبهاتين الركعتين أوجَب الله بهما الجنة لمن يُقّبل عليهما بقلبه ووجهه 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عقبة بن عامر ا( قال: سمعت رسول الله ٣‏ يقول: 
من تَوَضاً فأخسن الوضوء» ثم صلى ركعتين يُقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه؛ وجبت له الجنة' 


٤‏ السعي إلى المسجد 
وبه تگفر السيئات» ونكت الحسنات» وتزقع الدرجات 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ا أن النبي ۲ قال: 
امن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله؛ كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة" (والدرجة كما بين السماء والأرض) 


- بل انظر إلى ثواب السعي ليوم الجمعة 

فقد أخرج الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أوس بن أوس لح 

قال: سمعت رسول الله ٣‏ يقول: من عسل يوم الجمعة واغتسل» وير وابتكر» ومشى ولم 

يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها' 
(صحيح الترغيب:٠۹٠)‏ 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ا أن رسول الله ٣‏ قال: 

امن اغتسل يوم الجمعة غْسْل الجنابةء ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن 

راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قَرّب كبشا 

أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومَن راح في الساعة الخامسة 

فكأنما قَرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر' 


ڪا 


رالأمة الحمدية - أمة مرحومة) 

-٥‏ فض السحي لصلاة الجماعة 

فقد أخرج ابن خزيمة بسند صحيح عن عثمان ا( قال: قال رسول الله :٣‏ 

من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى؛ كُتبّت له براءتان: براءة من 


I م‎ 


النار» ويراءة من النفاق 


-٦‏ بل انظر إلى فض التأمين خلف الإمام لتعلم مدى كرم الله 

فبهذا التأمين وبهذه الكلمة يُعْفرٌ لك ما تَقَدّم من ذنبك (سبحانك من إله عظيم كريم) 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ا أن رسول الله ۴ قال: 

إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة عُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه' 


۷- بل انظر إلى فض الأذكار بعد الصلاة 

وكيف أن الله يغفر بها ما تَقدّم من الذنوب 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله :٣‏ 

امن سبح الله بر كل صلاة ثلاثاً وثلائين› وحمد الله ثلاثاً وثلائين» وكَبّر الله ثلاثاً 
وثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ عَفِرَت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر' 


رالأمة الحمدية - أمة مرحوهة 


۸- ثواب الصدقة 

فإن الإنسان إذا تصَذّق بصدقة ولو صغيرة؛ فإن الكريم يَمّيها ويربيها حتى تكون يوم القيامة مثل 
الجبل» فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله :٣‏ 

من تَصَدّق بعدل تمرة ) من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب -؛ فإن الله يقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوَهُ "؛ حتى تكون مثل الجبل' 


۹- ثواب الصيام 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله :٣‏ 

"لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله؛ إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا' 
وقي رواية عند النسائي: من صام يوماً في سبيل الله؛ باعد الله عنه جهنم مسيرة مائة عام' 
وفي رواية عن الترمذي: من صام يوماً في سبيل الله؛ جعل بينه وبين النار خندقاً كما 


بين السماء والأرض" والمسافة بين السماء والأرض خمسمائة عام. 


ر 0و 


والله تعالی يقول: فن ززح عن الار وأفخل الطة فة فاز را الا لديا إلامتاحالفرور ) 


ر چ ج 


[آل عمران:١۱۸]‏ 
فالإنسان منا يستطيع أن يزحزح نفسه عن النار سبعين سنةء أو مائة سنةء أو خمسمائة سنةء وذلك 
بصيام يوم واحد فقط نافلة؟ 
ناهيك عن صيام يوم عاشوراء؛ فإن الله يُكفر به سنة قبله 
وصيام يوم عرفة يُكفر الله به سنة قبله وسنة بعده. 


فإذا كان هذا في فضل ثواب صيام النفلء فما القول في ثواب صيام الفرض؟ 


(1) بعدل تمرة: أي بقيمتها. 
(2) الق : المهرء أما الفصيل فهو ولد الناقة إلى أن يُقصَل عن أمه. 


ڪا 


رالأمة الحمدية - أمة مرحومة) 

-٠‏ بل انظر لفض ليله القدر 

- فقد أخرج الإمام مالك في 'الموطأً' والبيهقي في 'الشعب" عن قتادة: 

أنه بلغه أن رسول الله ٣‏ أري أعمار الناس قبله- فكأنه تقاصر أعمار أَمَته ألا يبلغوا في 
العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر 

ف رواية: "أن النبي ٣‏ ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله آلف 
شهر» فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالى: راء في ية در ١ ٠‏ و ادك م ل 
اقدر }۲ ا کنر خر تاهاد ) [القدر: ١‏ -]ء التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل 
الله ألف شهر"' (أخرجه ابن المنذر والبيهقي عن مجاهد) (انظر الدر المنثور:٠/۹:٠)‏ 

- وقد عفر الله تعالى ما تقذم من الذنوب لكل من أدرك ليلة القدر» وأحسن قيامها. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ا عن النبي ۲ قال: 

امن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًء غُفرَ له ما تَقدّم من ذنبه' 


-١‏ ثواب الحج 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ا سمعت رسول الله ٣‏ يقول: 

امن حَچٌَ فلم یرفث ولم یفسق؛ خرج من ذنوبه کيوم ولدته مه" 

بل لم يرض الله لقّصّاد بيته ثواباً دون الجَنَّة 

كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله ٣‏ قال: 
'الفرة إلى العُمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجَنَةَ' 


- ثواب الصلاة في المسجد الحرام 

فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث جابر ا قال: قال رسول الله :٣‏ 

اصلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" (صحیح الجامع:۳۸۳۸) 

وهناك من الأعمال الكثيرة والتي لا يتسع المقام هنا لذكرهاء والتي يعطي عليها الله تعالى الأجر الكبير 
والثواب الجزيل لأمَّةَ الحبيب ٣‏ 


رالأمة الحمدية - أمة مرحوهة 


-٠‏ اة الحمدية أمة لا تموت: 
ويدل على هذا قول النبي ١‏ : 
"لا تزال طائفة من أَمَتِي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة '(أخرجه امام مسلم عن جابر )٤‏ 
- وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة ا عن النبي ۴ قال: 
"لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين حتى يأتيّهم أمر الله وهم ظاهرون' 
- وأخرج البخاري عن معاوية بن أبي سفيان - غد - قال: سمعت النبي ۴ يقول: 
امن يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمَةَ 
مستقیاً حتی تقوم الساعة آو خی پات مر الله" 
فهذه الأنة قد تسرك لكنها لا تموت. 
< ولو گات هه الام قوت لمات پو آن خرص ایی ۴ وین عة نی شب آي طالب 
- ولو كانت هذه الام تموت لماتت يوم حاصر المشركون بيت النبي ٣‏ لقثله 
- ولو كانت هذه الأَمَة تموت لماتت يوم كان النبي ٣‏ هو وأبو بكر ع في الغار والمشركون على رءوسهم. 
= واو گات هه الا نموت لما یوم | که 
ور گات هذه الا ترت لمات بو انلكف يوم أن حاضر الخة عذرة آ ف من المشركن. 
= ور کا دارا قرت مات ہے آرت اکرب کہ مرت الھے ۴ 
- ولو كانت هذه الأَمَّة تموت لماتت يوم فتنة خلق القرآن. 
- ولو كانت هذه الأ فرت مانت يرم اجاح الكان بان المسلين واعملرا فيم القل أربين يوما. 
رلك مدت ا اة كذ من المجمات الفكرية والسكرية رالقرة من أغاء الإنان عى مر 
الو ری کل ر لے ا ال ا کات 
والأمّة لا تتعافى وتخرج من كل بلاء إلا بالرجوع إلى الدين» فالدين هو طوق النجاة في كل أزمةء لذا 
تک ان ا ای برل لک عے رای گل ما ن بلا مر ا 
فقد أخرج أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة ا عن النبي ۲ قال: 
"إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها دينها' 
(صحيح الجامع:٤‏ ۱۸۷) 
رھدا من قل ال تال لے هذ اة فر دهي آلذين؟ لهت مجه الحاة مانت هدو ال 


ڪا 


رالأمة الحمدية -أمة مرحومة سس 


:١ العاقبة والخلافة والتمكين ستكون لأصة الغبي الأمين‎ -١ 

قال تعالى لإبراهيم الخليل uا:‏ لاني جاءلللًاسإتاما ّي قاللانتال عهدِي‌الظالمينَ ) 
[البقرة: ؛ ]١ ٠‏ 

فالعهد والخلافة والتمكين لا يكون إلا للمُوخّدين أتباع سيد المرسلين فهم آولی الناس بإبراهيم الخليلء 

قال تعالی: اوی الیم لذي اتو وعد ایی 2 واللة و انين )آل عمران:1۸] 

وقال تعالی: قرازی سل ودی کو اکڑ وای از ی 4و کرکر لمش رکون ) التوية:۳۳] 

قال الشافعي - :- كما في "أحكام القرآن'(۲/. ): 

ورن آل دته کے الان حى لا يدا ف ال به رلك مت اء اها اد 

والقول بأن هذا الظهور المذكور في الآية قد تحقق في زمن النبي ٠١‏ أو الخلفاء الراشدين لء أو 

عضن اء کی کے ار نی الاس ار کرد ل ج قا تی ا می وم د کا 


هو معروف من التاريخ - وسوف يتحقق كاملا في المستقبل إن شاء الله 
ومما يويد ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن ثويان ا أن النبي ۲ قال: "إن الله ونی e‏ 
الأرض'» فرأيت مشارقها ومغاريهاء وان متي سيبدُغ ملڪها ما روي لي منها...' 
ومعلوم أن الإسلام لم يُغطً الكرة الأرضية بهذا الوصف الموجود في الحديث الشريف» وسيغطيها كما 
أخبر بذلك المعصوم ۴ حين يشاء الله تعالى۔ 
وأخرج الإمام أحمد والطبراني في 'الكبير" عن تميم الداري اقال: قال رسول الله :٣‏ 
اليبلْغنٌ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يبقى بيت مدر" ولا وير إلا أدخله الله هذا 
الدين بعزٍ عزيز» أو بذْلٍّ ذليلء عرا يعر الله به الإسلام» وذلاً يذل به الكفر' 
(صححه الألباني في تحقيق المشكاة) 

وهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويوضحه»ء ويفيد قوله ١‏ : "ما بلغ الليل والنهار" أن الإسلام 
سينتشر» ويُمكن له في جميع الكرة الأرضية؛ لأن الليل والنهار يبلغان جميعهاء وهو لم يتحقق حتى 
الآنء وسيتحقق في المستقبل ا شاء الله. 

وهذا كله يؤكد على عودة الخلافة الإسلامية وسيادتها على العالم كله. 
(1)وني لي الأرض: أي قبضها وجمعها. (قاله الخطابي) 


(2) المدر: القرى والأمصار. 
(3) الوير: صوف الإبل والأرنب... ونحوهاء يعني أهل الباديةء لأنهم يتخذون بيوتهم من الوير. 


سا 


رالأمة الحمدية - أمة مرحوهة 


فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني عن حذيفة ا قال: قال رسول الله :٣‏ 
'تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم يکون 
ملكا عاضاً› فيكون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه» ثم يكون ملكا 
جبرياً» فيکون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه» ثم يكون ملكا خلافة 
على منهاج النبوةء ثم سكت' 
- الملك العاض أو العضوض: هو الذي يصيب الرعية فيه جور أو ظلم» كأنهم يُعضُون عضًاء أو 
الذي يعضهم فيه الفقر» وقد يكون الملك العاض بمعنى المعضوض عليه» بأن يورث من حاكم لآخر' 
- الملك الجبري أو الجبرية: هو الذي يتم جبراً ورغماً من الرعية» كتوريث الحاكم غيره من الأبناء أو 
غيرهم دون رضا من الشعب» ويدخل فيه أيضاً الانقلابات في عصرنا ' 
وها نحن نعيش الآن الملك الجبري» وننتظر عودة الخلافة الراشدة كما أخبر بذلك النبي .٣‏ 

- ومما يدل على أن العاقبة ستكون للأمة المحمدية 
ما أخرجه الإمام أحمد والدارمي عن عبد الله بن عمرو - نند - قال: 
'بینما نحن حول رسول الله ٣‏ نكتب» إذ سل رسول الله ٣‏ أي المدينتين تفتح أولاً؟ 
أقسطنطينية أو رُوميَة؟ فقال رسول الله :۳٣‏ مدينة هرقل تفتح أولاًء يعني القسطنطينية' 
وتمت البشارة الأولي في عهد محمد الفاتح - ٠‏ وها نحن ننتظر البشارة الثانية إن شاء الله. 

- ومما يدل على أن العاقبة للأمة المحمدية كذلك 
ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر- نند - أن رسول الله ۲ قال: 
'تقاتلون اليهود» حتى يختبيء أحدهم وراء الحَجرء فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي 
فاقتله" 
- وقي رواية: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهودء حتى يقول الحَجَر وراءه اليهودي: 
يا مسلم هذا يهود ي ورائي فاقتله" 


ڪر 


رالأمة المحمدية - أمة مرحوهة 


-٣‏ يي هذه اة أفض الأنبياء: 
فخر لك أيها المسلم أن يكون نيك محمد» سيد الأولين والآخرينء خير الخلق»ء وحبيب الحق» وخير مَّن 
تنفس الهواء» وخير مَّن وطيء الحصى» وهو r‏ 

"آنا سید ولد آدم یوم القيامةء وأول مَن ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مُشقع' 

(رواه مسلم من حديث أبي هريرة )٤‏ 
- وفي رواية عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ا أن النبي ۲ 
قال: "أنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا فخرء وييدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ 
آدم فمن سواه إلا تحت لوائي: وأنا أول شافع وأول مُشقع ولا فخر' (صحيح الجامع: )١ ٤١۹۸‏ 
ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يذكر افتخاراً في الغالب؛ أراد النبي ٣‏ أن يقطع وَهم مَن توهم أنه 
يذكر ذلك افتخاراًء فقال ٣‏ : 'ولا فخر' 


- ونبيّنا صاحب الوسيلة» وهي منزلة في الجنة لا تكون إلاله ۲ 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو - نفد - عن النبي ۲ قال: 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مِثلما يقول» ثم صلوا عليّء فإنه من صلى علي صلاة؛ صلى 
لله بها عليه عشرًء ثم سلوا اله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجَلَةَ لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أناء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة' 


- ونبينا أكثر الأنبياء تبعا 

: ٣ عباس شط - قال: قال رسول الله‎ e 

ا ضت على الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمةء والنبي يمر ومعه النفرء والنبي يمر معه 
الشرة» ويي يمل معه الخمسةء واثبي يم وعده. فنظرت فإذا سواد کثير قت: يا 
جبریلء هولاء أهَتي؛ قال: لا. ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير» قال: هولاء 
أّتك» وهولاء سبعون ألفاً قدامهم» لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا 
يکتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوگلون' 


- ونبينا حوضه أكثر الأحواض ورودا 

فقد أخرج الترمذي عن سمرة بن جندب ا عن النبي ۲ قال: 

"إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةء وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة' 
اللهم اسفنا من يد الحبيب شرية لا نظماً بعدها أبداً 


رالأمة الحمدية - أمة مرحوهة 


- ونبينا أول مَّن سيقرع حلق الجَنّةء فلا يفتح لأحد قبله ۲ 

فقد أخرج الإمام مسلم عن انس ا قال: قال رسول اله ٣‏ : 

"آتي باب الجَنَّة يوم القيامة فأسنتفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك 
أمرث لا أفتح لأحد قبلك' 

- ونبينا صاحب الشفاعة العظمى 

وهي شفاعة خاصة بالنبي ١‏ دون غيره من الأنبياء والمرسلين- عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليء - 
ففي أرض المحشر عندما يشتدٌ البلاء بالخلق حيث طال بهم الوقوف(٠٠٠٠٠‏ سنة) واشتد الحرء وبلغ 
العرق مداه» وتأخُّر الحساب» وركبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيبحثون عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند رب البريةء حتى يقضي بين العبادء فيذهبوا إلى آدم لا 
فيحليهم إلى نوح» ونوح يحليهم إلى إبراهيم» وابراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» والكل يقول: لست 
لهاء لست لهاء حتى يأتوا النبي ۴ فيقول: أنا لهاء أنا لهاء فيقوم الرسول مقاماً يحمده عليه الأولون 
والآخرون» وتظهر فيه منزلته العظيمة ودرجته العالية الرفيعةء وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله 


ES o Ea r “‏ ا 
إياهء حيث قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بعك ريك مقاما محمودا ) [الإسراء:٠۷]‏ 


فيستأذن النبي ۴ على ربه فیأذن لهء فیقوم بین يديه ویخر ساجداًء ويحمده ويتني علیهء ثم يقال له: 

ايا محمد ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع ثشقع“ فيشفع في الناس ليقام فيهم الحساب» 
وينصرفوا من أرض المحشر. 

والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أنس ا قال: قال رسول الله ۴ : 

ايجمع الله الناس يوم القيامة» فيهتمون لذلك - وقي رواية: فيلهمون ذلك - فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربناء حتی يریحنا من مکاننا هذا؟ قال: فیأتون آدم» فیقولون: انت آدم 
أبو الخلق» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب»› 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا نوحاء أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض... 


(1) يهتمون لذلك: أي يعتنون بسوال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه. 
(2) لست هناكم: أي لست أهلاً لذلك. 


ڪا 


رالأمة الحمدية -أمة مرحومة ججج = 
فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء لکن 
ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم وذكر خطيئته 
التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء لكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتون 
موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء لکن ائتوا 
عیسی روح الله وکلمته» فیأتون عیسی» فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمداًء عبذ غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» قال النبي :١‏ فيأتونني» فأقول: أنا لهاء فأستأذنُ على 
ربي» فيؤذن لي» فأقوم بين يديه» فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيهاء ثم أخْرُ 
له ساجداًء فيقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يلمع وسل تعطه» واشفع شفع [فيشفع في 
الخلق] ثم أقول [فأقول]: يا رب أمَتِي أمَتي» فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردلِ من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعلء د ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك 
المحامدء ثم أخر له ساجدأء فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُلْمَع» وسل ثعطه› 
واشقع ثُشَفُعء فأقول: يا رب أمَتِي أمَتي فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى من مثقال حبة من خردلِ من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعلء قال: ثم أرجع 
إلى ريي في الرابعةء فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرَ له ساجدأء فيقال لي: يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يُسنمَع» وسل تعطه» واشَقع شفع فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 
الله قال: فليس ذلك لك - أو قال: ليس ذلك إليك -» ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي 
لأُخْرجنٌ منها من قال: لا إله إلا الله" 


رالأمة الحمدية - أمة مرحوهة 


- وفي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة ا قال: 

كنا مع النبي ١‏ في دعوة» فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة ' 
وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون: مح ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخربن في 
صعيد واحد› فیبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمس» > فيبلغ الناس من 
الغْمْ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون إلى ما نتم فيه إلى ما 
بلغكم» ألا تنظرون مَن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» 
فیأتونه» فیقولون: يا آدم» أنت أبو البشر» خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجَنَّةء ألا تشفع لنا إلى ريك؟» ألا ترى ما نحن فيه وما 
بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثلهء وإنه 
نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 
فيأتون نوحاًء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سمّاك الله عبداً 
شكوراء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وإنه قد كان لي دعوة 
دعوت بها على قومي» نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. 
فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ريك أما 
ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثلهء وني كنت کذبت ثلاث كذبات... فذکرهاء نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى» فيقولون: أنت رسول الله فضّلك الله 
برسالاته ويكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ريك» أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن 
O E E O E GE‏ 
لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون 
عیسی» فيقولون: آنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم e‏ منه» وكلْمت الناس في 
المهد» اشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» ولم يذکر ذنباء نفسي» نفسي» نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدأً »٣‏ فيقولون: يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياءء قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء ۰ لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق› فآتي تحت تحت العرش› فأقع ساجداً لربي..." الحديث 


(1) النهس: أخذ اللحم بمقدم الأسنان- أما النهش (بالشين). فهو تناوله بالأسنان ويالأضراس مع القبض على اللحم ونثره. 


ڪا 


۴- اة الحمدية ثُميّر يوم القيامة عن سار الأمم بالوضوء فَيَْْتوا فرا محجلين. 
-١‏ أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ): 

"أن النبي ١‏ أتى المقبرة فقال: 'السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإِتا إن شاء الله بكم عن 
قريب لاحقون» وددث لو أنًا قد رأينا إخوانناء قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم 
أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا: كيف تعرف مَن لم يأت من أمَّتك يا رسول 
الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر( محجلة( بين ظهري خيل دهم بُهم» ألا يعرف 
خیله؟ قالوا: بلی یا رسول الله» قال: فإنهم يأتون غا محجّلين من الوضوءء ونا فرطهم 
على الحوض» ألا ليْذادنٌ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلمٌء فيقال: 
إنهم قد بذلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا' 

۲- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ا عن النبي ۲ قال: 

'إن أمتي يُدعون يوم القيامة غر محجّلين من آثار الوضوء' 


فمن مثلك أيها المُوحّد؟ ارفع رأسك واعتز بإيمانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك للنبي ٣‏ 


وممًا زادني فخراً وتيها وكدت بأخمصي أطأً الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيّرت أحمد لي نبيا 


۳- وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء ا قال: قال رسول الله :٣‏ 
"أنا أول مَن يُوّذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول مَن يُوّذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى 
ما بين يدي» فأعرف أمَّتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك 
وعن شمالي مثل ذلك» فقال رجل: يا رسول الله: كيف تعرف أمَتك من بين الأمم فيما بين 
نوح إلى أمَّتك؟ قال: هم غر محجّلون من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم 
أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى بين يديهم ذريتهم' 

(صححه الألباني في مشكاة المصابیح:۹/۱٩۹‏ - حدیث رقم ۹۹) 


۲٣ وفي "مسند الإمام أحمد' وأبي يعلى من حديث ابن عباس - ينغد - عن النبي‎ -٤ 


قال: 
افتفرّج لنا الأمم عن طريقناء فنمضي غر محجّلين من آثار الطهور» فتقول الأمم: كادت 
هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها" (حسّنه لغيره الشيخ شعيب في تحقيق المسند) 


(1) العرة: اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء والمراد هنا: النور الكائن في وجوه أمَةَ محمد ٣‏ 
(2) التحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس» والمراد به أيضا: النور. اه بتصرف (شرح مسلم للنووي:"/١٠١٠)‏ 


ڪس 
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٤١‏ - اة امحمدية شهداء على الغاس يوم القيامة: 

زنر فكل ا المخاة بى الاما حا بحا ل الى ا فا هة غل الار كلها 

فقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ا أن النبي ۲ قال: 

ايدعى نوح يوم القيامةء فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ - أي الرسالة- 

فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ 

فيقول: محمد وأْمَنّه» فيشهدون أنه قد بغ وَيَكُونَ الرَسنول عَلَيْكُمْ شَهيداًء وهو قوله تعالى: 
(وكذاك اناكم اة وسطا لكونرا شہداء علٔی الاس ویکون اسول علیکم شهدا )[البقرة: ']١ ٤١‏ 


- والأمَة المحمّدية لا تشهد لنوح اا فقط بل تشهد لجميع الأنبياء 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ٤‏ 
عن النبي ١‏ قال: ايجئ النبيْ يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلانء والنبي 
ومعه الثلاثةء وأكثر من ذلك» فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه» فيقال 
لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: مَن يشهدُ لك؟ فيقول: محمد وأمَنّهء فيدعى 
محمد وأمته» فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم فيقال: وما علمكم بذلك؟ 
فيقولون: جاءنا نبيناء فأخبرنا أن الرسل قد بلَغُوا فصدقناهء فذلك قوله: [وكذلك جملا أنه 


سر وور ى ر و ر و 
وسطا لتکونوا شھداء عَلی الاس ویکونالرَسول علیکم شهیدا )[البقرة: "]١ ٤١‏ (صحيح الجامع:۳۳٠۸)‏ 


4 ۴ سر وور 
- عن ابي بن كعب ڄ قال في الاية السابقة: إلتكوواشهداء ): 
'وكائوأ شهداء عَلّى الاس يوم القيامة» كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح»› وقوم 
شعیب... وغیرهم»› أن رسلهم بلغتهم وأنهم کذبوا رسلهم» قال ابو العالية: وهي قراءة اس 1 ونوا 


شھڌاء عَلّى اللَّاس يوم القيامة"' 


ڪا 
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وأخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله شك - عن النبي ۲ قال: 

اما من رجلٍ من الأمم إلا وذ أنه منًا أيتها الأّة» ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه 
يوم القيامة» أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم' (قال الحافظ في 'الفتح' (۲۸/۸): إسناده جيد) 


وأخرج الطبراني في 'الكبير" من حديث سلمة بن الأكوع ا أن النبي ۲١‏ قال: 
"أنتم شهداء الله في الأرض» والملائكة شهداء الله في السماء' 


E 2 8 ۰‏ 
وفي قوله تعالی: [وكذلك جعلتاكم امَة وَسطا )[البقرة:١٤١]ء‏ قال البخاري: "أي عدولا" 


- وفي 'لسان العرب": 'الأوسط: هو الأجود والأخير والأشرف» كما يقال:" قريش أوسط العرب نسبا' 


- وقال ابن القيم - =١!‏ : 'الوسط دائماً محمي الأطراف» فالأطراف الخلل إليها أسرع. 

ل النحشة ا رسف ارط فى العنء فى با كف اللاي رفون أن خي هو اا 
هو ابن الإله» ولم يقصروا كتقصير اليهود» فيقولون: "أن الله فقير» يد الله مغلولة'» ويصفوه بالعجز 
رال فكل هذا ليس فى اة التبي ا ولكتهم آهل وسط راغتدال. 


٥‏ - اة الحمدية اقل أهل الغار: 

أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله ٣‏ قال اله لا: 

'يا آدم قم فابعث بعث النار» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعث 
النار؟ فيقول: في كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين؛ فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات 
حمل حملها» وتری الناس سکاری وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فقال الصحابة: 
وأَينَاً ذلك الواحد؟ فقال رسول الله :٣‏ تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم 
واحد» فقال الناس: الله أكبر" 
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- بل هناك كرامة ما بعدها كرامة لهذه الأمَة 

بلغ من كرم الله لهذه الأكة أنه يدفع لكل واحدٍ منها رجلاً من الكفارء ويقال هذا فكاك من النار 

- أخرج الإمام مسلم عن أبي موسی ا قال: قال رسول الله :٣‏ 

'إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجلٍ من هذه الأمَّةَ رجلاً من الكفارء فيقال له: 
هذا فداؤك من النار' (صحيح الجامع:۷۷۸) 

- وأخرج الطبراني في 'الكبي ر" والحاكم عن أبي موسی ا قال: قال رسول اله ۴: 

'إذا كان يوم القيامة؛ بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافرء فيقول الملك للمؤمن: 

يا مؤمن» هاك هذا الكافر فهذا فداؤك من النار' (صحيح الجامع:۷۷۹) 
- وفي رواية عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ا أن النبي ۲ قال: 

'إذا كان يوم القيامة دقع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك من 
الثار' 

- وأخرج الإمام مسلم عن أبي موسى ا( قال: قال رسول الله :٣‏ 

إيجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال؛ يغفرها الله لهم ويضعها على 
اليهود' (صحيح الجامع:٠٠٠٠)‏ 
يقول الإمام النووي - -١‏ في شرح هذا الحديث: 

اقوله: 'دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك من النار" معناه ما جاء 
في حديث أبي هريرة : الكل أحد منز في الجَنَة ومنزلّ في النار" فالمؤمن إذا دخل الجِدة 
حَلّفه الكافر في النار؛ لأنه مستحق لذلك بكفره» ومعنى افكاكك' انك گنت فضا لخر انار وها 
فكاكك؛ لأن الله تعالى قدّر للنار عدداً يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بذنويهم وكفرهم» صاروا في معنى 
الفكاك للمسلمين. والله أعلم' (رياض الصالحين: ص٠٠۲)‏ 
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-١‏ اة امحمدية أول من ستحاسب» وأول من ستمر على الصراط. 

وأول من ستدخل الجفّة: 
فمن مظاهر تكريم الله للأمة المحمدية أن يجعلها أول الأمم تحاسب» ودليل ذلك:- 
- ما أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة ا قال: قال رسول الله :٣‏ 
"نحن الآخرون من آهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق' 
- وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس - ند - عن النبي ۲ قال: 
انحن آخر الأمم» وأول من يُحَاسّب» يقال: أين الأَمَّةَ الأمَيّةَ نبيها؟ فنحن الآخرون 
الأولون"' (صحيح الجامع:۹٤۷٦)‏ 
- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ا عن النبي ۲ قال: 
انحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامةء بيد أن كل أمَةَ أوتيت الكتاب من قبلناء 
وأوتيناه من بعدهم» [ثم هذا اليوم - الجمعة- الذي كتبه الله علينا هدانا الله له والناس 
لنا فيه تبعء اليهود غداً والنصارى بعد غد]' 
- قال الحافظ ابن حجر - -١:‏ في 'فتح الباري' معلقاً على الحديث: 
'وفي قول النبي ١‏ : انحن الآخرون" أي الآخرون زماناء الأولون منزلةء والمراد: أن هذه الأمّة 
وإن تأخُر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضيةء فهي سابقة لهم في الآخرةء بأنهم أول مَن يحشرء وأول 
من يحاسب» وأول مَن يقضى بينهم» وأول من يدخل الجَنَّة" اه بتصرف. 


ه أما كونها أول مَن ستمرُ على الصراط 
فقد ثبت في '"صحيح البخاري" أن الحبيب النبي ١‏ قال: 
'ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي آول مَّن يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم..." الحديث 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ا قال: 
انحن الآخرون الأولون يوم القيامةء ونحن أول مَن يدخل الجَنّة..." الحديث. 


سڪ 


رالأمة الحمدية - أمة مرحومة) 
۷- اة امحمدية أكفر أهل الحَدّة: 
- أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ا قال: كنا مع رسول الله ٣‏ في قبة نحو 

من أربعين» فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجَنَّة؟ قلنا: نعم قال: أترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الجَنَّة؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجَنَّةء وذلك أن 
الجنَّةَ لا يدخلها إلا نفس مسلمةء وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض' 
يا الله ! نحن نصف أهل الجَلَّة مع كوننا الأمَة السبعين. 

- بل وفي رواية أخرى يظهر من خلالها أننا ثلثي أهل الجنة 
فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن بريدة ا عن النبي قال: 

أهل الجَنّة» عشرون ومائة صفبًّء ثمانون منها من هذه الأّةء وأريعون من سائر الأمم' 

(صحيح الجامع: )٠٠۲١‏ 

- بل في رواية هي أرجى من سابقتهاء وفيها أن النبي ۲ قال: 

اما من أَمَّةَ إلا وبعضها في النار» وبعضها في الجَنَةء إلا أمّتي فإنها كلها في الجَنَة' 
والحديث يقصد به أن مَن مات من آهل التوحيد - ولو كان من أهل الكبائر - فإن مصيره في نهاية 
الأمر إلى الجَنَّة. 
۸- لكرامة هذه اة على الله فإنه يُذأخل متها الجَِّةَ سبحين ألفاً بغير حساب 

ولا سایق عذاب: 

في أرض المحشر عندما يجمع الله الأولين والآخرين للحساب والفصل بين العبادء ويتجلى الله لا لعباده 
للحساب والجزاءء وإذا بالكريم | يأذن لزمرة كريمة من أَمَّة الحبيب النبي ١‏ لتدخل الجَنَّة بلا حساب» 
فالناس في أرض المحشر يُحاسَبُون» وهم في الجَنَة يتنعمون. 
فهولاء الذين جاء ذكرهم في الحديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 

- يشن - قال: قال رسول الله ٣‏ :'غرضت علي الأمم» فرأيث النبي ومعه الرهط, والنبي 
ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس e‏ إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمَتِيء 
فقيل لي: هذا موسي وقومةء ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواذ عظيمء فقيل لي: انظر إلى 
الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أَمَنك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجَلَّةَ بغير 
حساب ولا عذاب» هم الذين لا يرقون'» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يکتوون» وعلي 
ربهم يتوگلون' 


(1) قال الشيخ الألباني- : اقلت: 'قوله: "لا يرقون' هو مما تفرد به مسلم دون البخاري وغيره» ثم هو شاذ سنداً ومتناًء كما بينته في 
محل آخر» وحسبك دليلاً على شذوذه أن النبي ٣‏ قد رقى غيره أكثر من مرة"'. اھ 


س 
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- وفي قول النبي ١‏ : 'عرضت على الأمم: 'أي أن الأمم تُعرض على النبي ٣‏ وهي في طريقها 
إلى الجَنَّةء وكانت أَمَّة النبي ٣‏ هي أكثر الأمم دخولاً للجنةء بل وفوق ذلك معهم سبعون ألفاً يدخلون 
و حا راا هرررم كار ا اه 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد ا عن النبي ۲ قال: 

اليدخلنٌ الجَنَّة من أمتي سبعون ألفاً متماسكون» آخذ بعضهم بيد بعض» لا يدخل أولهم 


حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر' 


- ولم يكتف النبي ١‏ بهذاء بل سأل ربه الزيادة؛ فزاده الله مع كل واحد سبعين ألفا. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي بكر ا عن النبي ٣‏ قال: 'أعطيث سبعين ألفاً من أمتي 
يدخلون الجَنّةَ بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدر قلويهم على قلب رجلِ واحدء 
فاستزدٹث ربي لا فزادني مع کل واحد سبعین ألفا" (صحيح الجامع:۷٠‏ ١١).(الصحيحة:٤۸٤١)‏ 

- بل وفي رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة ا عن 
النبي ١‏ قال: 'وعدني ربي أن يدخل الجَنَّة من أمَتّي سبعين ألفاً بلا حساب عليهم ولا 
عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاًء وثلاث حثيات من حثيات ربي' 

- وفي رواية: 'فكبّر عمر بن الخطاب ڄ" (صحيح الجامع:١١٠١)‏ 
فعمر كبّر لأنه استوعب المعنى» فما هو المعنى الذي استوعبه عمر؟ 

هو مدى وسعة رحمة أرحم الراحمين بعباده المؤمنين» فلا أحد يستطيع أن يدرك هذه الحثيات» ولا يعلم 
اح منا قدرهاء لکن جاء في قوله تعالى: إوتا قروا اله حى ذره ا جا د ت ا 


oR # ّ‏ 4 ر 0 ت 2 0 4 ٍ ۰ » 
والسّماوات مطوبات بيمينه سبحانة وكعالى عمًا مشركونَ )[الزمر:۷٠]‏ » ما يشير إلى المعنى الذي فهمه عمر ح 


فكيف لأمة أن تهن أو تحزن أو تخضع ولها كل هذه المناقب 
٤ 4 a 2‏ 9 2 
ولا تھتوا ولا تحرنوا ونم الاعلون إن كم مومنين )[آل عمران:۹١٠]‏ 


الأمةالحمدية -أمة مرحومة = 
وحتى تعود الخيرية لهذه الأمَهَ لابد من أمور:- 

-١‏ عدم الركون إلى الد نيا: 

ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن ثويان ا عن النبي ١‏ قال: 

ايوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء قالوا: أمن قلة نحن يومئذ 

يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من قلوب 

عدوكم المهابة منكم» وليقذفن في قلويكم الوهن» قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 

الموت" 

فعليك أخي الحبيب ... أن تربط أول الحديث بآخره؛ لتعلم أننا إذا أحببنا الدنيا وكرهنا الموت؛ تداعت 

علينا الأمم» وصرنا لا قيمة لناء فهذه دعوة لنبذ الدنيا من القلوب؛ لتعود لنا القيادة والريادة. 


-١‏ الأعخراز بالدين وبالهوية الإسلا مية: 

ففخر لك أنك من الأمّة المحمديةء لكن متا من ينسلخ من هويته الإسلاميةء ويتابع شر البرية 

وهذا ما أخبر به النبي ۲ حيث قال: 

التتبعنٌ سنن مَن كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمَن!(أي مَن غيرهم)' (أخرجه البخاري) 

فأصبح شبابنا کشبابهم» ونسائنا کنسائهم 

فكل ما نراه الآن من تخلف مهين» وضعف مقيت بسبب بعدنا عن ديننا وهويتنا الإسلامية 

إن تاريخ الأمّة يثبت أن عزة هذه الام وعلوها ورفعة شأنها يكون مع تمسكها بإسلامها واتّباعها لهدي 
نبیها .٣‏ 

- وصق الفاروق عمر ا حیيث قال: 

كنًا اذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرٌ في غيره أذلَنا الله" 

- وفي حديث القنوت الذي علّمه النبي ١‏ للحسن» وفيه: 

'إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت رينا وتعاليت' أخجا الترڈي) 


فالسيادة والقيادة لا تعود إلينا إلا بعد الرجوع إلى رينا والصلح معه. 


ڪر 


رالأمة الحمدية - أمة مرحوهة 
۴- إحياء هذه الفريضة ر الأمر بامحروف والغهي عن المنكس: 


قال تعالی: اکت راا خر جت الاس نامرون بالمعرو وون عن المنکر ورون الله ) أل عمران:٠ ]١ ١‏ 


قال قتادة - !-: 'بلغنا أن عمر ا ا ای ن الان ا فا ن 
الإية: 


اکم يرقا رجت الاس امرون امروف وون عن انکر ورون بالل ]أل عمران: ١‏ ١١]ء‏ ثم قال: 
امن سره أن يكون من هذه الأمَّةَ؛ فلیود شرط الله فیها" (ابن کثیر: ۰۲۷۶/۱ وعزاه لابن جریر) 
-٤‏ الإقسلاع عن الذنوب: 
فالذنوب أصل كل بلية وسبب للذلة. 
فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر - نند - قال: قال رسول الله ٣‏ : 
اوجعلت الذلة والصغار على من خالف آمري» ومَن تشبّه بقوم فهو منهم' 
- وفي رواية: 'وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري' 


- ويقول الحسن البصري - ١:‏ - في شأن العصاة والمخالفين لأمر الله تعالى: 
الو طقطفت بهم البغال وهملجت بهم البراذين» فإن ذل المعصية سيدركهم» أبى الله إلا أن يذل من 


- والزنا والريا من المعاصي التي وقعت فيهما الأمَةء وهما سبب لهلاكها 
فقد أخرج الحاكم في 'المستدرك' عن ابن عباس - جنضد- عن النبي ١‏ قال: 
"إذا ظهر الزنا والريا في قرية أذن الله بهلاكها' 
- وأخرج البيهقي والحاكم عن ابن عمر - جنضد - قال: قال رسول الله ۲ 
ايا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن- وأعوذ بالله أن تدركهن - لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضوا..." الحديث 
فلا خلاص لنا إلا بالاقلاع عن الذنوب» والرجوع إلى علام الغيوب؛ حتى تعود لنا القيادة والريادة في 
الدنياء وفي الآخرة الفوز بجنة النعيم» في جوار رب العالمين» وفي صحبة النبي ٣‏ 

اللهم ارزقنا الجنة أجمعين 


ڪا 


رالأمة الحمدية - أمة مرحومة) 
-٥‏ إقامة الحدل وعدم الظلم: 
لله لا جعل الظلم مُحرَّما بين العباد» ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث 
أبي ذر ا قال: قال رسول الله ۴ : قال اله لا: 
ايا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا... 
فهذه وصية ربانية اة التمية ولكن إن خالفنا ووقعنا في الظلم هذا اانا بماك الد 
قال تعالی: [ولقد کا الفرونمن قیلكْ لما ظلوا . . , ) آیونس:۱۳] 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية = : 
"إن الله تعالى ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة' 

(مجموع الفتاوي: ٨۸‏ )).(الاستقامة:4۷/۲) 
فإذا ضاع في هذه الان العدل» وضاع ها حى الضعفة خا عت ا0 ركت 
وصدق الحبيب النبي ١‏ حيث قال: 'إنما أهلك مَن كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها" (أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة جغ) 


وأخرج ابن ماجه وابن حبان عن جابر ا قال: 

الما رجعت إلى رسول الله ٣‏ مهاجرة البحر'ء قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض 

الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من 

عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماءء فمرّت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفها 

ثم دفعها فخرّت على ركبتها فانكسرت فلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليهء فقالت: سوف تعلم 

يا غدر إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرينء وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 

يكسبون؛ فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداء فقال رسول الله ۳: صدقت... صدقت› 

كيف يقس الله اة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم' 

- وفي رواية عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود ا عن النبي ١‏ قال: 

"إن الله لا يقس أمَّةَ لا يعطون للضعيف منهم حقه' ضع اتجاع :0۸5۸ 

- وفي رواية: "إن الله لا يقدّس أمَّةَ لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع' 
(أخرجه البيهقي في سننه من حديث أبي سفيان بن الحارث اوهو في صحيح الجامع:۷١٠۸٠)‏ 


(1) مهاجرة البحر: أي الذين هاجروا إلى الحبشة. 


ڪا 


رالأمة الحمدية - أمة مرحومة) 

وأخيرا ويعد ما وقنت على يحض فنضائل الأمة الحمدية ... 

يحق لك أيها المُوحّد أيها المسلم أن ترفع رأسك خفاقة عالية؛ لتعانق رأسك كواكب الجوزاء؛ لأنك تنتسب 
لهذا الدين» وأنك من أتباع سيد المرسلينء لكن كل مَن ينتسب لهذا الدين فعليه أن يبذل النفس والنفيس؛ 
حتى تعود الخيرية والريادة والقيادة لهذا الدين» وليحذر أن يكون سببا لانتكاس راية الإسلام وتأخُر 


المسل. 
وید .. 


فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبولء وأن يتقبَها متا بقبول حسن» كما أسأله |١‏ أن ينفع بها 
مولفها وقارئهاء ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما کان فيها من صواب فمن الله وحده» وما کان من سهو او خطأ آو نسيان فمتي 
ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء» وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطاً والصواب› 
فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق» وإن كان ثم خطاً فاستغفر لي 

وان وجدت العيب فسد الخللا جل مَن لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم E‏ 
سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


